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بِيكم الله اليَّحْمَن اليَّحِيم

 

 بْينِ سَهْلٍ الَأدِيبِ إِلَى بيَـعْضِ أَصْحَابيهِِ: ٍ  الْحَكَنُ بْينُ عَبْدِ اللَّهكَتَبَ الشَّيْخُ أَبيوُ لِال
وقاك الْمَرْيُوهَ، وَوَقاَلُمْ إِيَّاهُ فِيكَ وَأَصْلَحَ بِيكَ وَلَكَ و ألل الْفضل بيك، أيدك الله وأيد 

وَخَوَّلَكَ وَخَوََّ  مِنْكَ، وَأَلْهَمَكَ الاجْتِهَادَ فِيمَا يزَيِدُكَ عِنْدَ الْعُقَالءِ قِيمَةً، وَيَمْنَحُكَ مَزيَِّةً 
هَا من يكاميك، وَيَـقَع دونهَا من ي  نافكك ويناوئك.يَـقْصُيُ عَنـْ

ةُ وَالاجْتِهَادُ فِيمَا يرُْكِبُ الْعِزَّ وَيزَيِدُ فِي النـَّبَالَةِ وَالْقَدْرِ، راَحَةُ الْعَاقِلِ، وَالتـَّوَانِي عَنْهُ عَادَ 
 جَالِلِ.الْ 

 :في نحو ذلك وَقلت
 )أَلا يذَُمُّ الدَّلْيَ مَنْ كَانَ عَاجِزًا ... وَلا يَـعْذُِ  الأقْدَارَ مَنْ كَانَ وَانيَِا(

يُ جَدِييٍ أَنْ يَـنَاَ  الْمَعَاليَِا()فَمَنْ لَمْ تُـبـَلِ غْهُ الْمَعَالِيَ نَـفْ   كُهُ ... فَـغَيـْ
، وَلا يَرُونُ إِلا بِيشِقِ  النـَّفْسِ. (1)وَمَثَلُ الْعُلُوِ  فِي الْمَرَارمِِ مَثَلُ الصُّعُودِ فِي الثّـَنَاياَ وَالْقللِ 

عَمُ فِي قَصْدِ الذَّرَى والتوقل فقد ظل  بياَطِال وتولم فِي الغيفات العلى  (2)وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَـنـْ
 محالا.

بَةُ الَأدِيبِ مِنْ أَعْلَى اليُّتَبِ، وَدَرجََةُ الْعِلْمِ أَشْيَفُ الدَّرجَِ، فَمَنْ أَراَدَ مُدَاوَلتَـَهَا بياِلدَّعَ  ةِ وَرتُْـ
هَا بياِليَّاحَةِ كَانَ مَخْدُ  الْجَانِبِ، لَا الْعِلمُ عَزيِزُ ) وعًا، وَقاََ  الْجَاحِظُ:وَطلََبَ الْبـُلُوغَ إِليَـْ

تَهُ كُلَّكَ كُنْتَ مِنْ إِعْطاَئهِِ إِيَّاكَ الْبـَعْضَ  يُـعْطِيكَ بيَـعْضَهُ حَتَّى تُـعْطِيهِ كُلَّكَ، وَأَنْتَ إِذَا أَعْطيَـْ
 .(عَلَى خَطَيٍ 

عَبِهِ وَمُوَاصَلَةِ وَقَدْ صَدَقَ، فَرَمْ مِنْ راَغِبٍ مُجْتَهِدٍ فِي طلََبِهِ لَا يَحْظَى مِنْهُ بِيطاَئِلٍ عَلَى طوُِ  ت ـَ
 دَأْبيهِِ وَنَصَبِهِ، وَذَلِكَ إِذَا نَـقُصَ ذكاؤه وكل ذلنه ونبتت قَييِحَتُهُ.

نَتْ وَالْفَهْمُ إِنَّمَا يَرُونَ مَعَ اعْتِدَاِ  آلتَِهِ، فإَِذَا عَدِمَ الاعْتِدَاَ  لَمْ يَرُنْ قَـبُوٌ ، كَالطِ ينَةِ إِذَا كَا
مْ تَـقْبَلِ الْخِتْمَ، وَإِنَّمَا تَـقْبـَلُهُ فِي حَاِ  اعْتِدَالِهَا، وَإِذَا أَكْدَى الطَّالِبُ مَعَ ياَبِيكَةً أَوْ مَنْحَلَةً لَ 

 الاجْتِهَادِ، فَرَيْفَ يَرُونُ مَعَ الهوينا والفتور.

                                                 

 .أعلى الجبل (1)
 .الصعود (2)
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نْزلَِةِ بيَـيْنَ الْخَلْقِ، فإَِذا كُنْتَ أَيّـُهَا الَأخُ تَـيْغَبُ فِي سُمُوِ  الْقَدْرِ وَنَـبَالَةِ الذ كِْيِ وَارْتفَِاعِ الْمَ 
بَةً بِيغيَْيِ  سُلْطاَنٍ، وَتَـلْتَمِسُ عِزًّا لَا تَـثْلِمُهُ اللَّيَالِي وَالأيََّامُ وَلا تَـتَحَيـَّفُهُ الدُّلُورُ وَالَأعْوَامُ، وَلَيـْ

ي أَجْيٍ، وَجُنْدًا بِيال وَغِنًى بِيال مَا ، ومنعة بيغِيَْيِ سِالحٍ، وَعَالءً مِنْ غَيْيِ عَشِييَةٍ، وَأَعْوَاناً بيغِيَْ 
هَا  دِيوَانٍ  وَفَـيْضٍ، فَـعَلَيْكَ بياِلْعِلْمِ، فاَطْلُبْهُ فِي مَظاَن هِِ، تأَْتِكَ الْمَنَافِعُ عَفْوًا، وَتَـلْقَ مَا يعْتَمد مِنـْ

ةِ ةَ عُمْيِكَ وَاجْتَهِدْ فِي تَحْصِيلِهِ ليََالِيَ قَالئِلَ، ثمَُّ تَذَوَّقْ حَالوَةَ الْرَيَامَةِ مُدَّ صَفْوًا،  ، وَتَمَتَّعْ بيلَِذَّ
 الشَّيَفِ فِيهِ بيقَِيَّةَ أَيَّامِكَ، وَاسْتـَبْقِ لنِـَفْكِكَ الذ كِْيَ بيهِِ بيَـعْدَ وَفاَتِكَ.

الْفُضَالءُ، وَلا  ولأمي مَا اجْتـَهَدَ فِيهِ طاَئفَِةُ الْعُقَالءِ، وَتَـنَافَسَ عَلَيْهِ الْحُرَمَاءُ، وَتَحَاسَدَ فِيهِ 
أَنَّ رَسُوَ  اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  و ر وَالْمَلَقُ فِي شَيْءٍ غَيْيهِِ، كَمَا  (3)حُ الْحَكَدُ يَصْلُ 

 .(4)(لَا يَصْلُحُ الْحَكَدُ وَالْمَلَقُ إِلا فِي طلب الْعلم)قاََ : 

 : وَمثله مَا قلته:(5)أَبيوُ لِاَل  قاََ  الشَّيْخ
 لمه ... وَإِنَّمَا أحكده على الْأَدَب()لَا أحكد الْمَيْء على در 

كنت   (مَا يُحكنهُ  قيمَة كل امْيِئ): علي رضي الله عنهوَإِذا تدبييت قَو  أَمِيي الْمُؤمنِينَ 
مَعْذُور فِي التواني عَنهُ، وَالتـَّقْصِيي  حَقِيقا بياِلِاجْتِهَادِ فِي طلب الْعلم أَوَان قدرتك عَلَيْهِ، غيي

 فِيهِ، لِأَن الْعَاقِل لَا يعْتَمد تخكيس قِيمَته، وَلَا يغْفل عَمَّا ييفع من قدره.
 :ت فِي لَذَا الْمَعْنىوَقل

لَة ... دون ثَـنَاء حكن أغنمه(  )مَا مي بِيي يَـوْم وَلَا ليَـْ
لَتي رقدة ... من دون علم ناَفِع أحرمه(  )وَليَْسَ لي فِي ليَـْ
نْكَان مَا يعُلمهُ(  )أَزيِد فِي علمي وَفِي قيمتي ... وَقِيمَة الِْْ

 ء:وَمثل مَا حريناه عَن الجاحظ، قَو  بيعض الْحُرَمَا
يجب للمتعلم أَن يعيف فضل مَا بييَن طلب الْعلم للمناسبة والشهوة، وَبييَن طلبه لليغبة، 

إِلاَّ لمن رغب فِيهِ لريم وَأَن يعلم أَن الْعلم لَا يجود بيمرنونه، وَلَا يكمح بيكيه ومخزونه، 
يُـعْطِيهِ ، وَفضل جوليه، ورفعة عَن التركب، وصانه عَن الشباك وانتفع بِيهِ، وَأَنه لَا عنصيه

 خَالص فاَئدَِته حَتَّى يُـعْطِيهِ خَالص محبته.

                                                 

 .المراد الغبطة (3)
 حديث ضعيف، والمراد الغبطة لا الحسد المذموم. (4)
 المقصود المصنف نفسه أبو هلال العسكري. (5)
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 فقد قاَلُوا: مَا شَاب من شيب لَهُ.
 م بيياحة الْجِكْموَقد قيل: لَا ينَا  الْعل

 :قاََ  الشَّيْخ
 )أَبييت بياِللَّيْلِ غَييِب الْريَى ... يأَْخُذ مني الدَّرْس والرتب(

 )ومذ غيفنا لَذَّة لعلم لَا ... يعجبنا الْخُلُو وَلَا العذب(
 وَقاََ  بيعض الْأَوَائِل:

ومعلم  ،كثيي وَعمل، وكفاية، وزمان طَوِيللَا يتم الْعلم إِلاَّ بِيكِتَّة أَشْيَاء: ذلن ثاقب، 
 م.، وكَلما نقص من لَذِه الكِ تَّة شَيْء، نقص بيمقداره من الْعلوشهوة، حاذق

 قاََ  الشَّيْخ أَبيوُ أَحْمد:
لْن الثاقب، أَلا تيى أَن الشَّاعِي قد يرون ذلنا، وَلَا يرون  لم يذكي الطبيعة، وَلِي غيي الذِ 
مطبوعا، وَيرون أَعقل من صَاحبه، وَله مثل عنايته، وَيرون صَاحبه أشعي مِنْهُ، لِأَن الطبيعة 

 تعين الْعقل وتفكح لَهُ.
 ظام أَنه قاََ :وَقد حُريَ عَن الن

  لَو نظيت فِي الْعيُوض لأحرمته فِي يَـوْمَيْنِ.
  فنَظي فِيهِ فَلم يعيف المتحيك من الكَّاكِن فِي شَهْيَيْن. قاََ  الْأَخْفَش:

 والطبيعة تكهل الط يق وتقيب الْبعيد.
تماسه، للاوَذكي الشَّهْوَة لِأَن النَّفس إِذا اشتهت الشَّيْء، كَانَت أسمح فِي طلبه، وَأنْشط 

وَلِي عِنْد الشَّهْوَة أقبل للمعاني، وَإِذا كَانَت كَذَلِك لم تدخي من قوالا، وَلم تحبس من 
مرنونها شَيْئا، وآثيت كد الن ظي على راَحَة التـ يْك، وَلذَلِك قيل: يجب على طاَلب الْعلم أَن 

طبعه بيهِِ أغْنى، فإَِن الْقبُو  على لَهُ، و  يبْدَأ فِيهِ بيالمهم، وَأَن يخْتَار من صنوفه مَا لُوَ أنشط
 قدر النشاط، وَالْبـُلُوغ على قدر الْعِنَايةَ.

وَذكي الْرِفَايةَ لِأَن التركب وَتعذر المعاش مقطعَة، وَاليَّغْبَة إِلَى الي جَِا  مذلة، وَالْحَاجة 
 تميت النَّفس وتفكد الْحس.

سوء عبارةَ الْمعلم، وَذَلِكَ إِذا لم يرن حاذقا  وَذكي الْمعلم الحاذق لِأنََّهُ ربيمَا أَخذ المتعلم
بيطيق التـَّعْلِيم، عَالما بيتِـَقْدِيم المبادئ، وَإِذا كَانَ كَذَلِك لم يحل المتعلم مِنْهُ بيطائل، لِأَن 

الْمُقدم إِذا أخي والمؤخي إِذا قدم، بَيطل نظام التـَّعْلِيم، وضلت مُقَدمَات الْأمُُور، فأَدى 
 إِن اجْتهد إِلَى الْبعد والتأخي، وعَلى قدر الأساس يرون الْبناء.المتعلم ذَلِك، وَ 

لْن( لِأَنَّهُ عِل ة الْقبُو  وَسبب الْفَهم، والبالدة تنَافِي ذَلِك الْفَهم وَالْقَبُو ،  وَذكي )ثقوب الذِ 
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فَعهُ طو  التـَّعْلِيم، كالصخي لَا ينْبت فِيهِ بيدوام الْمَطَي.  والبليد لَا يَـنـْ
يَة الْعَوَائِق والموانع، وَقصي الْعُمي، فَمن لَا يدأب فِي وَذكي ) يَة الْعلم، وكََثْـ يَة الْعَمَل( لِرَثْـ كَثْـ

، قطعته القواطع بيعد قَلِيل، وَيرثي من الالتماس فِي وَقت الْفَيَاغ، وَقُـوَّة الشَّبَابالط لب، 
 فيَبقى صفيا وعاريا عطال.

 قاََ  الشَّيْخ أَبيوُ لِاَل :
انَ الْعلم مؤنكا فِي الْوحدَة، ووطنا فِي الغيبية، وشيفا للوضيع، وَقُـوَّة للضعيف، فإَِذا كَ 

ويكارا للمقتي، ونبالة للمغمور حَتَّى يلْحقهُ بيالمشهور الْمَذْكُور، كَانَ من حَقه أَن يؤُثي على 
جْتَهد ، وَمن حق من يعيفهُ حق مَعْيفتَه أَن ي(7)، وَيقدم على أكْيم العقد(6)أنفس الأعالق

 فِي التماسه ليفوز بيفضيلته.
فإَِن من كَانَت لَذِه خصاله، كَانَ التـَّقْصِيي فِي طلبه قصورا، والتفييط فِي تَحْصِيله لَا يرون 

إِلاَّ بيعَِدَمِ التـَّوْفِيق، وَمن أقصي عَنهُ أَو قصي دونه، فليأذن بيخكيان الصَّفْقَة، وليقي بيقصور 
الأوفي، وخدع عَن النَّصِيب  وليعلم أَنه غبن الْحَظعيفَة، الهمة، وليعتيف بينِـُقْصَان الْم
، وَرَضي بيالأخس عوضا عَن الْأنَْفس، وَذَلِكَ لُوَ الضال  الأجز ، وَبياَعَ الأرفع بيالأدون

 الْبعيد.
قاََ : قَـيَأت فِي بيعض كتب الله: أَن الْحِرْمَة تزيد الشييف  نهأ عَن مَالك بين دِينَار رو و 

  شيفا، وتيفع الْمَمْلُوك حَتَّى تجلكه مجَالِس الْمُلُوك.
  عبدا حَبَشِيًّا، فَجعل الله وَمثل ذَلِك قَو  الْحكن رَحمَه الله: ييحم الله لقُْمَان، لقد كَانَ 

 .كَاَلمه قُـيْآناً
انَ على لَرَ  لولا القيآن قاََ : أَنا مِمَّن رفَعه الله تَـعَالَى بياِلْقُيْآنِ، نهأ الْأَعْمَش عن ناوير و 

 أبييعه. (8)رقبتي دن صحناء
: رأََيْت الْأَعْمَش لبس فيوا مقلوبيا وبيتا، ثمَّ قاََ : لَوْلَا أَنِ ي تعلمت الْعلم أخيىوَقاََ  مي ة 

 لَرُنْت بيقالا يقذرني النَّاس أَن يشتيوا مني.
 ت مثل لَذَا.نلر اء على رقبته قيبيةَ، فَـقَاَ : لَوْلَا الْعلموَمثل ذَلِك: أَن اليياشي رأى سق  

 اء.وكََانَ أَبيوهُ عبدا سق  

                                                 

 الأشياء النفيسة. (6)
 المناصب والولايات. (7)
 إناء يوضع فيه السمك. (8)
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وكََانَ عَطاء بين أبيي ربياَح أسود ممزوجا، وكََانَ إِذا جئناه نهاب أَن نَكْألَهُ حَتَّى يمس 
 ندنو مِنْهُ حِينَئِذٍ ونكأله. اعارضيه، أَو يَـتـَنَحْنَح، فَرَانَ ذَلِك إِذْنه فِي الكُّؤَا  فَرَنَ 

رَّة مولى لِابْينِ عَبَّاس. قاََ  مُجَالِد: كَانَ ابْين عمي يأَْخُذ لي وكََانَ مُجَالِد من سودان مَ 
 بياليكاب، وَيُكَوِ   على ثيَِابِيي إِذا ركبت.

ء أعز من الْعلم، وَذَلِكَ أَن الْمُلُوك حرام على النَّاس، وَالْعُلَمَاء قاََ  أَبيوُ الْأسود: ليَْسَ شَيْ و 
 حرام على الْمُلُوك.

 قاََ  الشَّيْخ أَبيوُ لِاَل :
بُوع، وَيحرم بِيهِ  ولعمي  أَن شَيْئا ينز  الْمَمْلُوك منزلَة الْمُلُوك، وَيحل التَّابِيع مَحل الْمَتـْ

ن ينافس فِيهِ، ويحكد صَاحبه عَلَيْهِ، ويجتهد فِي الكوقة على الْملك الْعَظِيم، لحقيق أَ 
طلبه أَشد الِاجْتِهَاد، وأميا يخْدم فِيهِ عبد الله بين عمي مُجَالدًا، وَمُجالد لُوَ ابْين جبي، 

أَبيوهُ فِي  أحد مماليك مَرَّة، وَعبد الله عبد الله فِي فَضله وزلده وورعه وشهية اسْمه،
ا وغيبيا، وَطاَعَة ألل قة الْخاَلفَة، وَملره الَأرْض شي من رتُـْبَ ة، ثمَّ بشيفه ومرانه من الصح

سْاَلم وَالْرفْي لَهُ طَوْعًا  ويحافظ عَلَيْهِ اللبيب. أَن ييغب فِيهِ الْعَاقِل  وكَيلا، لحي  الِْْ
بين أبيي بِيفعل ابْين عمي، مَا رُوَِ  أَن عد  بين أَرْطأََة، وَلُوَ أَمِيي الْمَدِينَة، قاََ  لوكيع  بيهوَشَ 

 فَـقَاَ  وكَِيع: أَيهَا الْأَمِيي ذكَيتني ضيق خَفِي. : سو عَلي  ثيَِابِيي(9)سود
 فَضَحِك عد  وَقاََ : إِن الْأَخ يلَِي من أَخِيه مَا لُوَ أكبي من لَذَا.

 فَـقَاَ  وكَِيع: إِذا عزلت فرلفنا مَا شِئْت
 .(10)ادَ الي كُوبوكََانَ وكَِيع مَعَ ذَلِك يأَْخُذ بييكاب الْحكن إِذا أَرَ 

قاََ  الشَّيْخ أَبيوُ لِاَل : ولفضل الْعلم ذلت فِي التماسه الأعزاء، وتواضع الربياء، وخضع 
لَألله ذَوُو الأحالم الياجحة، والنفوس الأبيية، والعقو  الكليمة، وَاحْتَملُوا فِيهِ الْأَذَى، 

 على الخكيس.وصبيوا على الْمَرْيُوه. وَمن طلب النفيس خاطي بيالنفيس، وصبي 
 فَـيَجِيء أَصْحَابينَا: اليياشي، عمي بين شبة: كُنَّا نَرُون عِنْد الْأَصْمَعِي هقاَلَ وَمِثاَ  ذَلِكَ: مَا 
دلليز وَفِي  ي، والجيمي، والكدر ، والكجكتاني، والخلق، فيجلس فِيالزياد ، والمازن

 الدلليز تُـيَاب، قدر عَظِيم الذِ راَع، فتكفي الي يح علينا التـُّيَاب، فيَدْخل فِي رؤوسنا.
 فَـقَاَ  لنا يَـوْمًا وَقد رأى مَا نَحن فِيهِ:

                                                 

 وهو من أهل المناصب والولايات. (9)
 أي: أن وكيع بن الأسود لم يكن يخدم الأمير، وكان يخدم الحسن البصري العالم الجليل. (10)
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ي يِاَح تجلب تُـيَابيا من أَرض غَييِبَة إِلَى كَانَ يُـقَا : إِذا كثيت الْمُؤْتفَِرَات زكتْ الَأرْض، أَن ال
 م الْْن تزكو بِيهَذَا التـُّيَاب.أَرض أُخْيَى. قاََ  الْأَصْمَعِي: فشعورك

قاََ  أَبيوُ لِاَل : سميت الي يِاَح: الْمُؤْتفَِرَات، لِأَنّـَهَا لَا تتماسك، وأصل لَذِه الْرَلِمَة: عدم 
ذْ كَانَ يد  على نفَكه بياِلْفَكَادِ والبطالن، كَأنََّهُ لَا التماسك. وَسمي الْرَذِب إفرا، إِ 

 يتماسك.
لَة من اللَّيَالِي بيالبادية، وَأَنا ناَز  على رجل من ألل القص :يصمعالأ قاَ َ و  يم، سهيت ليَـْ

وكََانَ وَاسع اليحل، كييم الْمحل، فأََصْبَحت وَقد عزمت على اليُّجُوع إِلَى الْعيَاق، فأَتيت 
، فَقلت: إِنِ ي للعت من طو  الغيبية، وَاشْتقت أَللِي، وَلم أفد فِي قدمتي (11)أَبياَ مثوا 

فأظهي توجعا.  ،ادِيةَ للفائدةلغيبية وجفاء الْبَ لَذِه إِليَْرُم كَبِيي علم، وَإِنَّمَا كنت أغتفي وَحْشَة ا
ثمَّ أبييز غذَاء، فتغذيت مَعَه، ثمَّ أَمي بينَِاقَة لَهُ مهيية، كَأنَّـَهَا سبيرة لجين فارتحلها، ثمَّ ركب 

وأردفني وأقبلها مطلع الشَّمْس، فَمَا سينا كَبِيي مكيي حَتَّى لَقينَا شيخ على حمَار، فَكلم 
قاََ : فأَنَاَخَ، وَقاََ : خُذ بييد عمك فأنزله  أم تقَو  فَـقَاَ : كال. عَلَيْهِ وَقاََ : ياَ بين عَم أتنشد

فَـقَاَ : أنشدنا، رحَِمك الله، وَتصدق على لَذَا الْغَييِب بيأِبيْـيَات يعيهن  عَن حِمَاره، فَفعلت.
 ا ... الله أكبي، وَأنْشد:عَنْك، ويذكيك بِيهن. فَـقَاَ  إيهً 

 ... وَدون الجد  المأمو  مِنْك الفياقد( )لقد طاَ  ياَ سَواد مِنْك المواعد
  ذكي قصيدةو 

نكيت أَللِي، وَلَان عَلي  طو  الغيبية، وشظف قاََ  الْأَصْمَعِي: فَـقُمْت، وَالله، وَقد أُ 
الْأَدَب أحب إِليَْهِ من  استفادةياَ بيني من لم يرن  سُيُوراً بِيمَا سَمِعت. ثمَّ قاََ : الْعَيْش،

 ينجب. الْأَلْل وَالْمَا  لم
 قاََ  الشَّيْخ: شظف الْعَيْش: شدته وخشونته.

قُـلْنَا: وَمن عيف الْعلم وفضله، لم يقْض نهمته مِنْهُ، وَلم يشْبع من جمعه طو  عميه، 
هُومٌ ): وَلِهَذَا قاََ  النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هُمَا نَـهْمَتَهُ: مَنـْ هُومَانِ لَا يَـقْضِي وَاحِدٌ مِنـْ مَنـْ

نْـيَا هُومٌ فِي طلََبِ الدُّ  .(فِي طلََبِ الْعِلْمِ، وَمَنـْ
، قِيلَ: فَمَنْ أَشْبـَعُهُمْ قاََ : (طاَلِبُ الْعِلْمِ )قاََ :  ؟مَنْ أَجْوَعُ النَّاسِ وَقِيلَ: ياَ رَسُوَ  اللَّهِ 

تَغِيهِ )  .(الَّذِ  لَا يَـبـْ
 يَرُونُ. وَقاََ  سَعِيدُ بْينُ جُبـَيْيٍ: لَا يَـزَاُ  اليَّجُلُ عَالِمًا مَا تَـعَلَّمَ، فإَِذَا تَـيَكَ كَانَ أَجْهَلَ مَا

                                                 

 أي: رب البيت. (11)
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عْهَا وَقِيلَ لابْينِ الْمُبَارَكِ: إِلَى كَمْ تَرْتُبُ الْحَدِيثَ فَـقَاَ : لَعَلَّ الْرَلِمَةَ الَّتِي أَنْـتَفِعُ بِيهَا لَمْ أَسْمَ 
 بيَـعْدُ.

يَـتـَيَأَّسْ طلََبَ وَطلُِبَ حَتَّى وَقاََ  سُفْيَانُ: مَنْ تَـيَأَّسَ سَييِعًا أَضَيَّ بِيرَثِييٍ مِنَ الْعِلْمِ، وَمَنْ لَمْ 
 بيلغ.

يُلَا. فأَُخْبِيَ أَنَّهُ  : رحََلَ مَكْيُوقٌ فِي آيةٍَ إِلَى الْبَصْيَةِ، فَكَأََ  عَنِ الَّذِ  يُـفَكِ  وَقاََ  الشَّعْبِيُّ
هَا.  بياِلشَّامِ، فَـتَجَهَّزَ إِلَى الشَّامِ حَتَّى سَأََ  عَنـْ

 طْلَبَ لِلْعِلْمِ فِي الْفَاقِ مِنْ مَكْيُوقٍ.وَقاََ : مَا رأََيْتُ أَحَدًا أَ 
وَقاََ  سَعِيدُ بْينُ الْمُكَيِ بِ: إِنِ ي كُنْتُ لَأسِييُ الأيََّامِ وَاللَّيَالِي فِي طلََبِ الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ. وَقَاَ  

ن، فإَِنَّهُ مُيَكَّيٌ لِمَنْ طلََبَهُ، وَإِذَا اطْلبُُوا الْعلم كل اثْـنـَيْنِ وَخمكي)النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
هَا، فإَِنَّ الْبـَيكََاتِ فِي الْبُرُورِ  يْ إِليَـْ  .(12)(أَراَدَ أَحَدكُُمْ حَاجَةً فَـلْيـُبَرِ 

تُـهَا.  وَقاََ  أربيدة التَّمِيمِي: مَا سَمِعت بيأَِرْض فِيهَا علم إِلاَّ أَتَـيـْ
دْ طلََبْتُ الْعِلْمَ بياِلْمَدِينَةِ، حَتَّى ظَنَّ الْغَييِبُ إِذَا دَخَلَهَا أَنِ ي بِيهَا وَقاََ  إِبيْـيَالِيمُ بْينُ يَحْيَى: لَقَ 

ةِ طلََبِي وَحِيْصِي عَلَى الْعِلْمِ. غَييِبٌ،  لِشِدَّ
اَ : وَقاََ  ابْينُ سِيييِنَ: قَدِمْتُ الْرُوفَةَ فَـوَجَدْتُ بِيهَا أَرْبيَـعَةَ آلافِ شَابٍ  يَطْلبُُونَ الْحَدِيثَ. قَ 

 وَمَا زاََ  قَـتَادَة متعلما حَتَّى مَاتَ.

، وَإِنَّ الْجُلُوسَ عِنْدَكَ لَحَكْيَ  يَانَكَ لَذُ ٌّ ةٌ، وَمَا أُشَبِ هُكَ إِلا بِيدَوَاءِ قاََ  رَقَـبَةُ لَلَأعْمَشِ: إِنَّ إِتْـ
فَعَةِ   .(13)الْمَشْي، يحْتَمل مَا فِيهِ من الْرَيَالَة، لِمَا يُـيْجَى فِيهِ مِنَ الْمَنـْ

 :وكََانَ بيَـعْضُ الشُّيُوخ يحب تَـقْدِيم شَاب يَجْلِسُ إِليَْهِ، فَـيـَتَأَخَّيُ وَيغَِيبُ، فَـقَاَ  لَهُ 
 .(14)سَمِعْتُ يزَيِدَ بْينَ لَارُونَ يَـقُوُ : مَنْ غَابَ خَابَ، وَأَكَلَ نَصِيبَهُ الَأصْحَابُ 

 الٍ : وَنَحْوُ لَذَا مَا قلته:قاََ  الشَّيْخُ أَبيوُ لِ 

 عَنْهُ مَغِيبُهُ( )مَنْ كَانَ عَنْكَ مَغِيبًا ... أَسْالكَ 
 )وَإِذَا تَطاَوََ  لَجْيُهُ ... نُكِيَ اللِ قَاءُ وَطِيبُهُ(

                                                 

 حديث ضعيف، لكن الأمر بطلب العلم صحيح. (12)
 جلس العلم طويل ويصيب فيه الإنسان ملل وسآمة ولكن يصبر لفضل العلم عند الله.أي أن م (13)
 أي أنهم استفادوا العلم من دونه وأخذوا وقته في القراءة على الأشياخ. (14)
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 )أَوَ مَا سَمِعْتَ مَقَالَهُمْ ... مَنْ غَابَ، غَابَ نَصِيبُهُ(
وَنَحْوُ لَذَا قَـوُْ  شُعْبَةَ، وَقَدْ قِيلَ لَهُ: مَا بياَُ  حَدِيثِكَ نقَِيًّا قَاَ : لتِـَيكِْي الْعَصَائدَِ 

 . وَسُئِلَ شَييِكٌ عَنْ حَدِيثٍ، فَـقَاَ : لَذَا مَا فاتنا فِيهِ العصائد.(15)بياِلْغَدَوَاتِ 

 .(16)عَبَّاس: ذَلَلْتُ طاَلبًِا فَـعَزَزْتُ مَطْلُوبياًوَقاََ  ابْين 
 وَقاََ  عَبْدُ اليَّحْمَنِ بْينُ حَيْمَلَةَ: قَدْ شَجَّنِي سَعِيدُ بْينُ الْمُكَيِ بِ فِي الْعِلْمِ مَيَّتَـيْنِ.

يُ فِي ثيَِابِ صَاحِبِ الْحَدِيثِ أَحْكَنُ مِنَ الْخَلُوقِ  يَاب فِي ثِ  (17)وَقاََ  الَأعْمَشُ: الْحِبـْ
 الْعَيُوسِ.

ئًا قَطُّ فَـنَكِيتُهُ. قُـلْنَا: وَحَكْبُكَ بِيهَذَا عِنَايةًَ  وَقاََ  ابْينُ شِهَابٍ: مَا اسْتـَوْدَعْتُ قَـلْبِي شَيـْ
 وَتَـوَفّـُيًا.

اتٍ تُشْغِلُ وكََانَ ابْينُ شِهَابٍ لَا يأَْكُلُ التـُّفَاحَ، وَعِنْدَ الَأطِبَّاءِ أَنَّ التـُّفَاحَ يمَْلأُ الْمَعِدَةَ لزُوجَ 
 وَتُـنْكِي، وكََانَ يَشْيَبُ الْعَكَلَ وَيَـقُوُ : إِنَّهُ يذكي.

: مَا وَذكُِيَ لنََا أَنَّ ابْينَ الأنَْـبَارِ ِ  كَانَ يُـؤْتَى بياِليُّطَبِ، فَـيُوضَعُ بيَـيْنَ يدََيْهِ، فَال يَمَكُّهُ، وَيَـقُوُ  لَهُ 
 ى وَلا يَـنَاُ  مِنْهُ.أطيبك وأحالك، وَالْعلم أَطْيَبُ مِنْكَ وَأَحْلَ 

نَهُ أَبياَ لَاشِمٍ يأَْكُلُ بياَذِنْجَانةًَ فِي بُيكْتَانٍ لَهُ، ف ـَ قَاَ  لَهُ: وَنَحْوُ ذَلِكَ أَنَّ أَبياَ عَلِيٍ  الْجُبَّائِيَّ رأََى ابيْـ
ناَنيِي.  أَلْقِهَا ياَ بيُـنَيَّ، وَلَكَ كَذَا وكََذَا دِينَارا، فألقالا وَأخذ الدَّ

بَغِي أَنْ يُخَادعُِ الِْنْكَانُ نَـفْكَهُ فِي الدَّرْسِ وَقاََ  ابْينُ  : يَـنـْ  .(18)الْمَيَاغِيِ 
يَ الِْنْكَانُ دَرْسَهُ لِلَأخْبَارِ وَالَأشْعَارِ  بَغِي أَنْ يُـؤَخِ  : يَـنـْ لِوَقْتِ  وَقاََ  ابْينُ جَيْوٍ الْمَوْصِلِيُّ

 .(19)مَلَلِهِ 

                                                 

 أي أنه ترك بعض الأكل الذي يتمتع به الناس وتفرغ للعلم. (15)
 .لى الذهنإالذل المذموم المتبادر  ن المرادألا  ،شبه بخفضه للوالدينأ ،والمراد خفض جناح الذل للعلم (16)
 أي: الطيب. (17)
يبق إلا القليل لهذا. فيقول هو وقت قليل وينقضي، أو لم  حلا تصل أي يخدع نفسه إذا ملّت أو قالت: أنت (18)

 وننتهي، ونحو هذا.
أي إذا ملّ من درس العلم المحض كالفقه والنحو، فإنه يقرأ في الأدب والشعر والقَصص، ونحو ذلك مما  (19)

 يحبه.
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خَلَ الْحَمَّامَ سَمِعْتُ لَهُ لَمْهَمَةً مِنَ الدَّرْسِ وَالْقِيَاءَةِ، وكََانَ أَبيوُ سَهْلٍ الصُّعْلُوكِيُّ إِذَا دَ 
 وَيَـقُوُ : كَانَ يُـقَاُ  الْعِلْمُ مَا دَخَلَ مَعَكَ الْحَمَّامَ. يَحُثُّ عَلَى الْحِفْظِ.

   الْعلم لُوَ مَحْفُوظ.وَقاََ  بيَـعْضُ الْفَالسِفَةِ: الْعِلْمُ مَا إِذَا غَيقَِتْ سَفِينـَتُكَ يَكْبَحُ مَعَك. يَـقُو 
 قُـلْنَا:

يَةِ الدَّرْسِ وَطوُِ  الْمُذَاكَيَةِ، وَالْمُذَاكَيَةُ حَيَاةُ  ةِ الْعِنَايةَِ وكََثْـ الْعِلْمِ، وَالْحِفْظُ لَا يَرُونُ إِلا مَعَ شِدَّ
فَعَةُ  الدَّرْسِ، وَمَنْ عَوََّ   وَإِذَا لَمْ يَرُنْ دَرْسٌ لَمْ يَرُنْ حفظ، وَإِذا لم يرن مُذَاكَيَةٌ قَـلَّتْ مَنـْ

 مِ.عَلَى الْرِتَابِ وَأَخَلَّ بياِلدَّرْسِ وَالْمُذَاكَيَةِ ضَاعَتْ ثمََيَةُ سَعْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ فِي طلََبِ الْعِلْ 
  :  مُحَمَّد بين البشيياقَ وَ 

 )أَمَا لَوْ أَعِي كُلَّ مَا أَسْمَعُ ... وَأَحْفَظُ مِنْ ذَاكَ مَا أَجْمَعُ( 

يَ مَا قَدْ سَمِعْتُ ... لَقِيلَ لُوَ الْعَالِمُ الْمِصْقَعُ()وَلَمْ أَسْتَ   فِدْ غَيـْ

زعَُ(   )وَلَرِنَّ نَـفْكِي إِلَى كُلِ  شَيْءٍ ... مِنَ الْعِلْمِ تَكْمَعُهُ تَـنـْ

 )فَال أَناَ أَحْفَظُ مَا قَدْ جَمَعْتُ ... وَلا أَناَ مِنْ جَمْعِهِ أَشْبَعُ( 

 مَجْلِكِي ... وَعِلْمِي فِي الْرُتُبِ مَكْتـَوْدعَُ(  )وَأَحْضُيُ بياِلصَّمْتِ فِي

 )وَمَنْ يَكُ فِي عِلْمِهِ لَرَذَا ... يَرُنْ دَلْيُهُ الْقَهْقَيَى يَـيْجِعُ( 

فَعُ(   )إِذَا لَمْ تَرُنْ حَافِظاً وَاعِيًا ... فَجَمْعُكَ للِْرُتُبِ لَا يَـنـْ

ُ  قاََ  الن ظَّامُ: كَلَّفَ ابْينُ بَيشِييٍ الْرُ  تُبَ مَا لَا تُرَلَّفُ، إِنَّ الْرُتُبَ لَا تُحْيِي الْمَوْتَى، وَلا تُحَوِ 
 الَأحْمَقَ عَاقِال والبليد ذكَِيًّا، وَلَرِنَّ الطَّبِيعَةَ إِذَا كَانَ فِيهَا أَدْنَى قَـبُوٍ  فاَلْرُتُبُ تَشْحَذُ وَتَـفْتُقُ 

 وَتَـيْلُفُ.
بَغِي لَألْلِهِ أَنْ يدَُاوُوهُ، فإَِنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا تَصَوُّرٌ لَهُ لِشَيْءٍ وَمَنْ أَراَدَ أَنْ يَـعْلَمَ كُلَّ شَ  يْءٍ فَـيـَنـْ

 اعْتـَيَاهُ.
دَرْسِ مَا فِي   وكََانَ الْخَلِيلُ بْينُ أَحْمد، رَحمَه الله، يَـقُوُ : الاحْتِفَاظُ بِيمَا فِي صَدْرِكَ أَوْلَى مِنْ 

 بِيكَ.كِتَا
 وَقاََ : اجْعَلْ مَا فِي كِتَابِيكَ رأَْسَ الْمَاِ ، وَمَا فِي صَدْرِكَ للِنـَّفَقَةِ.
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نـَهُمَا، فَـقَاَ : أَمَّا أَبيوُ  وَقِيلَ لأبَِيي نَـوَّاسٍ: قَدْ بيَـعَثوُا إِلَى أَبِيي عُبـَيْدَةَ وَالَأصْمَعِيِ  ليُِجْمَعُ بيَـيـْ
لْبُلٌ يطُْيبيُـهُمْ  عُبـَيْدَةَ، فإَِنْ أَمْرَنُوهُ مِنْ سَفَيٍ  قَـيَأَ عَلَيْهِمْ أَسَاطِييَ الَأوَّليِنَ، وَأَمَّا الَأصْمَعِيُّ فَـبُـ

  بينِـَغَمَاتهِِ.
 وأنصيف. سَ أَرْبيعَِينَ سَنَةً كُلُّ يَـوْم، أملأ ألواحي من حفظه: اخْتـَلَفْتُ إِلَى يوُنُ عُبـَيْدَة وأَبي ا ق

وَقاََ  الزُّلْيِ ُّ: إِنَّ اليَّجُلَ ليََطْلُبُ وَقَـلْبُهُ شِعْبٌ مِنَ الشِ عَابِ، ثمَُّ لَا يَـلْبَثُ أَنْ يَصِييَ وَاديا، 
 وَلَا يوُضَعُ فِيهِ شَيْءٌ إِلا الْتـَهَمَهُ.

، وَمِصْدَاقُ ذَلِكَ وََّ  الْحِفْظِ شَدِيدٌ، يَشُقُّ عَلَى الِْنْكَانِ، ثمَُّ إِذَا اعْتَادَ سَهُلَ ييُيِدُ أَنَّ أَ قُـلْنَا: 
ئًا فإَِنَّهُ يَضِيقُ، إِلا  : كَانَ الْعُلَمَاءُ يَـقُولُونَ: كُلُّ وِعَاءٍ أَفـْيَغْتَ الْحَارِثِ بْينِ أُسَامَةَ  الهقمَا  فِيهِ شَيـْ

 الْقَلْبَ، فإَِنَّهُ كُلَّمَا أفُْيغَِ فِيهِ اتَّكَعَ.
وقاََ  أَبيوُ الكَّمْحِ الطَّائِيُّ: كُنْتُ أَسْمَعُ عُمُومَتِي فِي الْمَجْلِسِ يُـنْشِدُونَ الشِ عْيَ، فإَِذَا 

ئًا وَلا تَحْفَظهُُ قاََ  الشَّيْخُ: وكََانَ الْحِفْظُ اسْتـَعَدْتُـهُمْ زجََيُونِي وَسَبُّونِي، وَقاَلُوا:  تَكْمَعُ شَيـْ
تَدَأْتُ أَرُومُهُ، ثمَُّ عَوَّدْتهُُ نَـفْكِي، إِلَى أَنْ حَفِظْتُ قَصِيدَةَ رُؤْبيةََ )وَقاَتمُِ  رُ عَلَيَّ حِينَ ابيْـ  يَـتـَعَذَّ

لَةٍ وَلِيَ قَ   ييِبٌ مِنْ مِائَـتَيْ بيَـيْتٍ.الَأعْمَاقِ خَاوَِ  الْمُخْتـَيَقِ ... ( فِي ليَـْ
ثنَِي أَحَدٌ بِيحَدِيثٍ  : مَا وَضَعْتُ سَوْدَاءَ فِي بيَـيْضَاءَ قَطُّ، وَلا حَدَّ فاَحْتَجت  وَقَدْ قاََ  الشَّعْبِيُّ

.  إِلَى أَن يعُِيدهُ عَلي 
 قاََ :

ارِسِ أَنْ يَـيْفَعَ صَوْتهَُ فِي دَرْسِهِ حَتَّى يُكْمِعَ نَـفْ  بَغِي لِلدَّ كَهُ، فإَِنَّ مَا سَمِعَتْهُ الُأذُنُ رَسَخَ وَيَـنـْ
 فِي الْقَلْبِ، وَلِهَذَا كَانَ الِْنْكَانُ أَوْعَى لِمَا يَكْمَعُهُ مِنْهُ لِمَا يَـقْيَأهُُ.

ارِسُ صَوْتهَُ، زاَدَتْ فَصَاحَتُهُ.  وَإِذَا كَانَ المدروس مِمَّا يفكح طَييِق الْفَصَاحَةِ، وَرفََعَ بيهِِ الدَّ
لِي عَنْ بيَـعْضِ الْمَشَايِخِ أَنَّهِ قاََ : رأََيْتُ فِي بيَـعْضِ قُـيَى النـَّبَطِ فَـتًى فَصِيحَ اللَّهْجَةِ،  وَحُرِيَ 

حَكَنَ الْبـَيَانِ، فَكَألَْتُهُ عَنْ سَبَبِ فَصَاحَتِهِ مَعَ لُرْنَةِ أَلْلِ جِلْدَتهِِ، فَـقَاَ : كُنْتُ أَعَمِدُ فِي كُلِ  
وَرَقَةً مِنْ كتب الجاحظ، فأرفع بيهَا صوتي فِي قِيَاءَتهَِا، فَمَا مَيَّ لِي إِلا يَـوْمٍ إِلَى خَمْكِينَ 

 زمََانٌ قَصِييٌ حَتَّى صِيْتُ إِلَى مَا تَـيَى.
ت بوَحُرِيَ لِي عَنْ أَبِيي حَامِدٍ أَنَّهُ كَانَ يَـقُوُ  لَأصْحَابيه: إِذا درستم فارفعوا أَصْوَاترُم، فإَِنَّهُ أث

 للِْحِفْظِ وَأَذْلَبُ لِلنـَّوْمِ.
 وكََانَ يَـقُوُ : الْقِيَاءَةُ الْخَفِيَّةُ لِلْفَهْمِ، وَاليَّفِيعَةُ لِلْحِفْظِ وَالْفَهْمِ.

 فيفكيه لَهُ. وكََانَ بيَـعْضُهُمْ يَـقْيَأُ الْرِتَابَ ثمَُّ يذَُاكِيُ بِيهِ حَيْفاً حَيْفاً، كَانَ قَارئِاً يقيأه عَلَيْهِ 
لَةِ الْبَارِدَةِ، يَطْيُدُ بِيهِ النـَّوْمَ. وَحَرَى اليَّبييِعُ  وكََانَ  الشَّيْخُ أَبيوُ عَلِيٍ  يَرْشِفُ عَنْ ظَهْيهِِ فِي اللَّيـْ
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لَةٍ سَبْعِينَ  -رحَِمَهُ اللَّه تَـعَالَى  -عَنْ فاَطِمَةَ بينِْتِ الشَّافِعِيِ   أَنّـَهَا قاَلَتْ: أَسْيَجْتُ لأبَِيي فِي ليَـْ
 مَيَّةً.

 يَـقُو : الظلمَة أَضْوَأ للقلب. -رحَِمَهُ اللَّهُ تَـعَالَى  -وكََانَ الشَّافِعِيُّ 
لْنِ جَوَالَيُ نفَِيكَةٌ، فإَِذَا طلََبَ صَاحِبُـهَا الْعِلْ  مَ، وَاعْلَمْ أَنَّ الذَّكَاءَ وَجَوْدَةَ الْقَييِحَةِ وَثُـقُوبَ الذِ 

لَغًا، فَـقَدْ حَفِظَ جَمَ  فَعَتـَهَا لَهَا.فَـبـَلَغَ فِيهِ مَبـْ  الَهَا عَلَى نَـفْكِهِ، وَأَحْيَزَ مَنـْ
كَانَ   وَمَنْ تَـيَكَ الطَّلَبَ حَتَّى كَلَّ ذِلْنُهُ، وَعَمِيَتْ فِطْنـَتُهُ، وَتَـبـَلَّدَتْ قَييِحَتُهُ مَعَ إِدْبياَرِ عميه،

 طَلَ الْجَمَاَ  وَالنـَّفْعَ بيهِِ.كَمَنْ عَمَدَ إِلَى مَا عِنْدَهُ مِنَ الْيَاقُوتِ وَالدُّرِ  فَـيَضَّهُ، وَأَبيْ 
فَعَةُ بيهِِ، وَإِذَا كَانَ كثييا غيي  وَإِذَا كَانَ مَا جَمَعْتَهُ مِنَ الْعِلْمِ قَلِيال وكََانَ حِفَظاً، كَثُـيَتِ الْمَنـْ

 مَحْفُوظ، قلت منفعَته.
ثنَِي الضَّيَّابُ قاََ : سَمِعْتُ أَبياَ الْعَبَّاسِ النـَّفَّاطُ يَـقُو ُ  : كَانَ عِلْمُ الَأصْمَعِيِ  فِي قِمَطْيٍ إِلا وَحَدَّ

 أَنَّهُ كَانَ حِفْظاً.
وكََانَتْ كُتُبُ أَبِيي عَمْيِو بْينِ الْعَالءِ مِلْءَ بيَـيْتٍ، فاَحْتـَيَقَ، فَرَانَ جَمِيعُ مَا يُـؤْخَذ مِنْهُ إِلَى آخِيِ 

عَيَبِ أَنّـَهُمْ كَانوُا يَكْمَعُونَ الْخُطْبَةَ وَالْقَصِيدَة عُمْيهِِ مِنْ حِفْظِهِ. وَالَّذِ  تَدُ ُّ عَلَيْهِ أَخْبَارُ الْ 
 الطويلتين فيحفظونهما.

ئًا مِنْ كَالمِهِمَا.  وَمَا روى أَنهم كَانوُا اسْتـَعَادُوا الْخَطِيبَ وَالشَّاعِيَ شَيـْ
 وكََانَ مِنَ الْمُوَلَّدِينَ مَنْ وُصِفَ بِيمِثْلِ لَذِهِ الْحَاِ .

ثوُهُ و  وَوَلَدَهُ، فَجَمَعَ  أَمَيَ اليَّشِيدُ أَبياَ يوُسُفَ الْقَاضِيَ، بيأَِنْ يَجْمَعَ لَهُ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ فَـيُحَدِ 
هُمَا أَبيَـيَا أَنْ نّـَ لَهُ أَلْلَ الْرُوفَةِ فَحَضَيُوا، إِلا عبد الله بين إِدْريِس، وَعِيكَى ابْين يوُنُسَ، فإَِ 

ثَـهُمَا عَبْدُ اللَّه بْينُ إِدْريِسَ بِيمِائةَِ حَدِيثٍ، فَـلَمَّا ، يَحْضُيَا فَـيكَِبَ إِليَْهِمَا الَأمِينُ وَالْمَأْمُونُ، فَحَدَّ
 فَـيغََ قاََ  لَهُ الْمَأْمُونُ: أَتأَْذَنُ لِي أَنْ أَقـْيَأَلَا عَلَيْكَ مِنْ حِفْظِي فَـقَاَ : إِنْ شِئْتَ.

 فَـوَضَعَ الْرِتَابَ مِنْ يدَِهِ، وَقَـيَأَلَا بيأََسَانيِدِلَا مِنْ حِفْظِهِ.
عَثَ إِليَْهِ بِيطبَِيبٍ يدَُاوُيهِ مِنْ  ملعَلَيْهِ الْمَأْمُونُ مَالا، ف وَعَيَضَ  يَـقْبـَلْهُ، وَسَألََهُ الْمَأْمُونُ أَنْ يَـبـْ

 ي.نضوَقاََ : يشفيني الَّذِ  أمي  جِيَاحَةٍ بيهِِ، فأَبََيى،
ثَـهُمَا عِيكَى بْينُ يوُنُسَ، فَأَمَيَ لَهُ الْمَأْمُونُ بيعَِشَيَةِ آلافِ دِرْلَمٍ، فَـقَاَ : لَا أَقـْبَلُ عَلَى  وَحَدَّ

حَدِيثِ رَسُوِ  اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْبيةََ مَاءٍ. فَـزَادَهِ الْمَأْمُونُ عَشَيَةَ آلافٍ أُخْيَى، 
 لْهَا، وَقاََ : لَوْ مَلْأتَ لَذَا الْمَكْجِدَ لي ذَلَبا لم أقبله.فَـلَمْ يَـقْب ـَ
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للِْمَأْمُونِ: أَيَحْكُنُ بِيمِثْلِي أَنْ يَـتـَعَلَّمَ فَـقَاَ : وَاللَّهِ لَأنْ تَمُوتَ  (20)وَقاََ  الْمَنْصُورُ بْينُ الْمَهْدِ  ِ 
يٌ مِنْ أَنْ تَمَوتَ قاَنعًِا بياِلْ   جَهْلِ.طاَلبًِا للِْعِلْمِ، خَيـْ

 وَرُوَِ  أَن أَبياَ الْعَبَّاس ابْين سُيَيْجٍ لَمْ يبَِتْ عَلَى فِيَاشِهِ حَتَّى مَاتَ ابْين دَاوُد.

أَنْ  وَحُرِيَ عَنْ ثَـعْلَبٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يُـفَارقِهُُ كِتَابٌ يَدْرُسُهُ، فإَِذَا دَعَاهُ رجَُلٌ إِلَى دَعْوَةٍ شَيَطَ عَلَيْهِ 
عَ لَهُ مِقْ   كورةٍَ، يضع فِيهَا كتابيا وَيقْيَأ.دَارَ ميُـوَسِ 

ي وكََانَ أَبيوُ بَيرْيٍ الْخَيَّاطُ النَّحْوِ ُّ يدَْرُسُ جَمِيعَ أَوْقاَتهِِ، حَتَّى فِي الطَّييِقِ، وكََانَ ربيَّمَا سَقَطَ فِ 
 جَيْفٍ أَوْ خَبَطتَْهِ دَابيَّةٌ.

سَطِهِ خَيْطاً إِذا قاَمَ من اللَّيْل يدرس خوفاً أَنْ يَكْقُطَ وَحُرِيَ عَنْ بيَـعْضِهِمْ: أَنَّهِ كَانَ يَشُدُّ فِي وَ 
 إِذَا نَـعَسَ.

ئًا وَإِنْ قَلَّ وَ  يُكُ كُلَّ يَـوْمٍ إِذَا أَصْبَحَ أَنْ يَحْفَظَ شَيـْ  .(21)كَانَ ابْينُ الْفُيَاتِ لَا يَـتـْ
لَغًا يُـيْضِ  لُغُ مِنَ الْعِلْمِ مَبـْ ي، وَأَنْتَ تُـؤْثيُِ النـَّوْمَ عَلَى الدَّرْسِ، وكََانَ بيَـعْضُهُمْ يَـقُوُ : مَتَى تَـبـْ

 وَالأكْلَ عَلَى الْقِيَاءَةِ.
 .(22)وَسَأََ  رجَُلٌ أَبياَ حَنِيفَةَ عَمَّا يوُرِثُ الْحِفْظَ، فَـقَاَ : البيز، البيز

تِ أَكْثَـيَ وَنَحْو ذَلِك أَن رجال قاََ  لكقياط: كَيفَ حفظت لَذَا الْعلم فَـقَاَ : أَوْقَدْتُ مِنَ الزَّيْ 
مِمَّا شَيبِْيتَ مِنَ الْمَاءِ. وَقاََ  أَبيوُ الْحَكَنِ الْرَيْخِيُّ: كُنْتُ أَحْضُيُ مَجْلِسَ أَبِيي حَازمٍِ يَـوْمَ 

 الْجُمُعَةِ بياِلْغَدَاةِ، من غيي أَن يرون درس، لئَِالَّ أنفض عادتي من الْحُضُورِ.
تَظِيُ وَاشَتَيى أَصْحَابُ الشَّافِعِيِ  لَهُ جَاريِةًَ   ، فَـلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ، أَقـْبَلَ عَلَى الدَّرْسِ، وَالْجَاريِةَُ تَـنـْ

هَا، فَـلَمَّا أَصْبَحَتْ سَارَتْ إِلَى النخاس وَقاَلَتْ: حَبَكُونِي مَعَ  اجْتِمَاعَهُ مَعَهَا، فَـلَمْ يَـلْتَفِتْ إِليَـْ
 مَجْنُونٍ.

ى قَـوْلُهَا، فَـقَاَ : الْمَجْنُونُ مَنْ عَيَفَ قَدْرَ الْعِلْمِ ثمَُّ ضَيـَّعَهُ، أَوْ فَـبـَلَغَ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّه تَـعَالَ 
 تَـوَانَى فِيهِ حَتَّى فاَتهَُ.

                                                 

 وكان كبير السن. (20)
 راءة أو الحفظ يوميًا ولو شيئًا قليلًا.وهذا من أنفع ما يكون، أن يستمر طالب العلم على الق (21)
طلب العلم هو سبب ي ف ليسهر نوع من الزيت يشعلون به المصابيح، يريد أن إشعال الضوء من الزيت بالليل (22)

 .في النهار والليل العلم ىالحرص عل شدة الحفظ، يريد
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نَا إِلَى جَانبِِهِ فِي  وَقاََ  بيَـعْضُ الْرُتَّابِ: كُنَّا إِذَا دَخَلْنَا عَلَى أَبِيي الْفَضْلِ بْينِ الْعَمِيدِ، رأََيْـ
زلَُاءَ مِائَةِ مُجَلَّدَةٍ، فَـنُـنْرِيُ ذَلِكَ، فَـفَطِنَ يَـوْمًا لِْنْرَارنِاَ فَـقَاَ : إِنِ ي أَحْفَظُ  مَجْلِسِ الْعَمَلِ 

جَمِيعَ مَا فِي لَذِهِ الْرُتُبِ، فإَِذَا اشْتـَغَلْتُ بياِلْعَمَلِ عَنْ دَرْسِهَا، أَحْضَيْتُـهَا عِنْدِ ، فَرُلَّمَا 
هَا ذكََيْتُ مَحْفُو  هَا، فَـقَامَ ذَلِكَ لِي مَقَامَ الدَّرْسِ.نَظَيْتُ إِليَـْ  ظِي مِنـْ

 ثمَُّ قاََ  لِيَجُلٍ مِنَّا: خُذْ أَيّـَهَا شِئْتَ.
هَا كِتَابياً، وَقاََ : لُوَ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ كذَا.  فأََخَذَ اليَّجُلُ مِنـْ

سَطِهِ، ثمَُّ مِنْ آخِيهِِ، فَـتَحَقَّقَ عِنْدَناَ أَنَّهُ فاَبيْـتَدَأَ أَبيوُ الْفَضْلِ فَـقَيَأَ مِنْ أَوَّلِهِ صَدْراً، ثمَُّ مِنْ وَ 
نَا مِنْ حِفْظِهِ وَعِنَايتَِهِ وَحِيْصِهِ.  صَدَقَ مَا قاََ ، وَعَجِبـْ

 وكََانَ يأَْخُذُ ابيْـنَهُ أَبياَ الْفَتْحِ كُلَّ يَـوْمٍ بِيدَرْسِ أَلْفَيْ بيَـيْتٍ قَـبْلَ الْغَدَاءِ.
 مِائَـتَيْ أَلْفِ بيَـيْتٍ. وكََانَ يَحْفَظُ أَكْثَـيَ مِنْ 

نـَتَيْ عَشْيَةَ أَلْفَ أُرْجُوزةٍَ، فِيهَا مَا كَانَ عدد أبيياته الْمِائةََ وَالْمِائَـتـَيْنِ   .وكََانَ الَأصْمَعِيُّ يَحْفَظُ اثْـ
 وكََانَ الشَّيْخُ أَبيوُ عَلِيٍ  مِنَ الْمَوْصُوفِينَ بِيكُيْعَةِ الْحِفْظِ.

جمَاعَة،  عَلَى عِكْلِ بْينِ ذكْوَان مَعَ  مَدَ يَـقُوُ : دَخَلَ أَبيوُ عَلي  حْ وَسَمِعْتُ الشَّيْخَ أَبياَ أَ 
 فأنشدلم عكل:

نًا بِيزَائيِيِهِ(  يُ سَائلِِيهِ ... أَمْ قَـيَّ عَيـْ  )لَلْ خَبـَّيَ الْقَبـْ

 )أَمْ لَلْ تَـيَاهُ أَحَاطَ عِلْمًا ... بياِلْجَكَدِ الْمُكْتَرِنِ  فِيهِ( 

يُ مَنْ يُـوَارِ  ... تاَهَ عَلَى كُلِ  مَنْ يلَِيهِ()لَوْ يَـعْلَمُ الْقَ   بـْ
 وَلِيَ قَصِيدَةٌ.

هُمْ، فَـقَاَ  لَهُمْ أَبيوُ عَلِي ٍ  : لَا فَكَألَُوهُ أَنْ يمُْلِيهَا عَلَيْهِمْ، فَـوَعَدَلُمْ، فأَلََحُّوا عَلَيْهِ، فأََعْيَضَ عَنـْ
 يْهِمْ، وَإِذَا لُوَ قَدْ حَفِظَهَا مِنْ لَفْظِهِ.ترلفوا الشَّيْخ مَا يريلهُ، فَـقَامَ فأََمْاللَا عَلَ 

 .وكََانَ عِكْلٌ ضَنِينًا بِيعِلْمِهِ 
وَذكُِيَ لِي عَنْ أَبِيي حَاتمٍِ أَنَّهُ قَاَ : ضَاقَتْ بِيي الْحَاُ  أَيَّامَ طلََبِي الْعِلْمَ، فعجزت عَن شِيَاء 

رْبِ الَّذِ  أَنْزلِهُُ، وأرتفق بيكياج الحارس، وكََ  انَ ربيمَا ينَام البيز، فَرُنْتُ أَخْيُجُ بياِللَّيْلِ إِلَى الدَّ
 .الحارس، فَرنت أنوب عَنهُ 

نْـيَا الْمُشَارَ إِليَْهِ فِي الْعِلْمِ ... لَذَا  الْحِيْصُ وَالاجْتِهَادُ، لَا جَيْمَ أَنَّهُ صَارَ أَحَدَ أَعْيَانِ الدُّ
طلََبَ وَجَدَ، إِلا  وَالْفضل والبياعة والجاه العييض الْبَاقِي عَلَى أَعْقَابِ اللَّيَالِي وَالأيََّامِ، وَمَنْ 
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 مَا قَلَّ وَشَذَّ.
 وَاخْتِصَارَكَ لِرَالمِهِ. وَقاََ  بيَـعْضُهُمْ لأبَِيي لَاشِمٍ: مَا أَحْكَنَ جَمْعَكَ لِمَعَانِي كُتُبِ أبيي عَلي  

بَهُ دَوْسًا، وَأَكَلْتُـهَا وَشَيبيْـتُـهَا دَرْسًا، فَـعَيَفـْتُـهَا ظَهْيًا وَبَيطْ   نًا.فَـقَاَ : قَدْ دُسْتُ كُتُـ
 وَأَمْلَى أَبيوُ عَلِيٍ  جَمِيعَ كُتُبِهِ مِنْ حِفْظِهِ، وَلِيَ مِائَةٌ وَعِشْيُونَ أَلْفِ وَرَقَةٍ، وَمَا رأََى أَحَدٌ مَعَهُ 

 دَفـْتـَيًا قَطُّ إِلا فِي أَيَّامِ تَـعَلُّمِهِ، وَليَْسَ فِي بيَـيْتِهِ إِلا مُصْحَفٌ وَتَـقْوِيمٌ.
لَغَ إِلاَّ بيعد الْجهد الشَّديد والتعب الْرَبِيي.وَمَعْلُومٌ أَنَّ الِْنْكَ  لُغُ لَذَا الْمَبـْ  انَ لَا يَـبـْ

يَ أَبِيي عَلِيٍ  أَمْلَى تَـفْكِييَ الْقُيْآنِ إِمْالءً مِنْ حِفْظِهِ إِلا مَا رُوَِ  أَنَّ أَبياَ مُضَيٍ  وَلَا  نَـعْلَمُ أَحَدًا غَيـْ
،  أَمْلَى تَـفْكِييَهُ فِي أَرْبيعَِينَ صَبَاحًا وَلُوَ تَـفْكِييٌ صَغِييُ الْحَجْمِ لَا يُـقَاسُ بيتِـَفْكِييِ أَبِيي عَلِيٍ 

 وكََانَ أَبيوُ عَلِيٍ  يمُْلِيهِ وَفِي يدَِهِ الْمُصْحَفُ فَـقَطْ، وَلا يَكْتَعِينُ عَلَيْهِ بِيرِتَاب.
لْمِ وَالْعُلَمَاءِ، وَمَنْ يَـقْدِرُ عَلَى حِفْظِ قاََ  الشَّيْخُ أَبيوُ لِالٍ : وَعِنْدَ الْحُرَمَاءِ أَنَّ مَنْ تَـبـَيَّمَ بياِلْعِ 

وَلُوَ مُقَصِ يٌ فِيهِ فَـلَيْسَ بيإِِنْكَانٍ كَامِلٍ، وَالْرَامِلُ مِنَ النَّاسِ مَنْ عَيَفَ فَضْلَ الْعِلْمِ وَالَأدَبِ 
بْينِ صَفْوَانَ: مَا لِي إِذَا رأََيْـتُرُمْ . وَرُوَِ  أَنَّ رجَُال قاََ  لِخَالِدِ الْعِلْمِ، ثمَُّ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ طلََبَهُ 

 ؟تذَُاكِيُونَ الَأخْبَارَ وَتدَُارِسُونَ الْثاَرَ وَتُـنَاشِدُونَ الَأشْعَارَ وَقَعَ عَلَيَّ النـَّوْمُ 
 نك حِمَارٌ فِي مِكْالخِ إِنْكَانٍ.فَـقَاَ : لأ

نُ جَعْفَيٍ، فَرَاناَ بيبِـَعْضِ الطَّييِقِ يَـلْعَبَانِ وَخَيَجَ الْوَليِدُ بْينُ يزَيِدَ حَاجًّا وَمَعَهُ عَبْدُ اللَّه بيْ 
طْيَنْجِ، فاَسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ رجل من ثق طْيَنْجَ بِيمِنْدِيلٍ يبياِلشِ  ، فَـلَمَّا (23)ف، فأََذِنَ لَهُ وَسَتـَيَ الشِ 

 ؟دَخَلَ اليَّجُلُ وَسَلَّمَ قاََ  لَهُ الْوَليِدُ: أَقَـيَأْتَ الْقُيْآنَ 

 ا أَمِيي الْمُؤمنِينَ، شغلني عَنْهُ أَمَورٌ وَلَنَاتٌ.قاََ : لَا، يَ 
ئًا مِنَ الْفِقْهِ قاََ : لَا.  قاََ : أَفَـتـَعْيِفُ شَيـْ

عْيِ مَا تذَُاكِيُ بِيهِ قاََ : لَا.  قاََ : أَفَـيَوَيْتَ مِنَ الشِ 
 جالكك قاََ : لَا.قاََ : أَفَـعَلِمْتَ مِنْ أَيَّامِ الْعَيَبِ وَأَخْبَارلَِا مَا تُـزَيِ نُ بِيهِ م

 .(24)قاََ : فرشف المنديل عَن الشطينج وَقاََ : شالك، فَـلَيْسَ مَعنا أحد
نَّ الْعَالِمَ إِذَا اغْتـَيَبَ كَانَ مَعَهُ مِنَ الْعلم مَا يَرْفِيهِ كَمَا الْأسد مَعَه من أ :لهنداوَفِي كتاب 

 قوته مَا يعِيش بِيهِ حَيْثُ مَا تَـوَجَّهَ.
 .(الْعُلَمَاءُ فِي الَأرْضِ مِثْلُ النُّجُومِ فِي الكَّمَاءِ ): وَفِي الْحَدِيثِ 

                                                 

 حياء من الرجل. (23)
 أي أن مثل هذا الذي لا يعلم شيئًا ليس من كرام الرجال الذين يسُتحيى منهم. (24)
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 .(25)وَمِنْ فَضْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ ليَْسَ أَحَدٌ يُحِبُّ أَنَّ لَهُ بِيحَظِ هِ مِنْهُ خطيا
وَسَلَّمَ عِنْدَ  : وَجَدْتُ عَامَّةَ عِلْمِ رَسُوِ  اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ -رحَمَه الله  -وَقاََ  ابْين عَبَّاس 

لَذَا الْحَيِ  مِنَ الأنَْصَارِ، إِن كنت لأقيل بيبَِابِ أَحَدِلِمْ، وَلَوْ شِئْتُ لَأذِنَ لِي، وَلَرِنْ ابيتْغِي 
 بيذلك طيب نفَكه.

رَقَّ سِيْبياَلَهُ، وَمَنْ  : مَنْ تَـيَكَ طلََبَ الْعِلْمِ حَيَاءً، أَلْبَكَهُ الْجَهْلُ -رحَمَه الله  -وَقاََ  الْحكن 
 وَجْهُهُ رَقَّ عِلْمُهُ.

 : منزلَة الْجَهْل بييَن الْحيَاء والأنفة.-رحَمَه الله  -وَقاََ  الْخَلِيل 
 قاََ  أَبيوُ لِالٍ : وَجَعَلَ الْحُرَمَاءُ مَنْزلَِةَ الْعُلَمَاءِ مِثْلَ مَنْزلَِةِ الْمُلُوكِ.

مَ عَلَى أَصْحَابيهِِ عَامَّةً، وَيَخُصَّهُ بياِلتَّحِيَّةِ، م أَنْ يُكَل ِ لفَـقَالُوا: مِنْ أَدَبِ الدَّاخِلِ على العا
امِهِ، وَلا يُشِييَ بييَِدِهِ، وَلا يَـغْمِزَ بيعَِيْنِهِ، وَلا يَـقُوَ  بِيخِالفِ قَـوْلِهِ، وَلا يَـغْتَابَ عِنْدَ  هُ وَيَجْلِسَ قُدَّ

عْيِضَ عَنْ كَالمِهِ، فإَِنَّهُ بِيمَنْزلَِةِ ي ـُ ، وَلاحَّ عَلَيْهِ إِذَا كَكِلَ أحدا، وَلا يكَار فِي مَجْلِكِهِ، وَلا يلُِ 
 ينـَفْعُكَ. هَا شَيْءٌ النَّخْلَةِ، لَا يَـزَاُ  يَكْقُطُ عَلَيْكَ مِن ـْ

ثهَُ، فَـقُلْتُ: : -له رَحمَه ال -مَالك بين أنس قا  وَ  وَجه إِلَي  لَارُون اليشيد يكألني أَنْ أُحَدِ 
دَارِ ياَ أَمِييَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ الْعِلْمَ يُـؤْتَى وَلا يأَْتِي قاََ : فَصَارَ إِلَى مَنْزلِِي فاَسْتـَنَدَ مَعِي إِلَى الْجِ 

بَةِ الْمُكْلِمِ، قاََ : فَجَلَسَ بيَـيْنَ فَـقُلْتُ: ياَ أَمِييَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ مِنْ إِ  جْالِ  اللَّهِ إِجْالَ  ذِ  الشَّيـْ
تـَفَعْنَا بِيهِ، وَتَـوَاضَعَ  ةٍ: ياَ أَبياَ عَبْدِ اللَّهِ، تَـوَاضَعْنَا لِعِلْمِكَ فاَنْـ لنََا  يدََ َّ، قاََ : فَـقَاَ  لي بيَـعْدَ مُدَّ

تَ  نَةَ، فَـلَمْ نَـنـْ  فِعْ بيهِِ.عِلْمُ سُفْيَانَ بْينِ عُيـَيـْ
ثُـهُمْ وَيأَْخُذُ دَراَلِمَهُمْ.  وكََانَ سُفْيَانُ يأَْتيِهم إِلَى بيُـيُوتهِِمْ فَـيُحَدِ 

، فاَسْتـَنَدَ (26)حَمْدَانُ ابْين الَأصْفَهَانِيِ  قاََ : كُنْتُ عِنْدَ شَييِكٍ، فأَتَاَهُ بيَـعْضُ وَلَدِ الْمَهْدِ  ِ  ا ق
بِيمِثْلِ ذَلِكَ، فَـقَالُوا:  يْهِ، وَأَقْبل علينا ثمَّ عَادإِلَى الْحَائِطِ، فَكَألََهُ عَنْ حَدِيث، فَلم يلْتَفت إِلَ 

 ؟!فُّ بيأَِوْلادِ الْخُلَفَاءِ أَتَكْتَخِ 
، (27)قاََ : لَا، وَلَرِنَّ الْعِلْمَ أَجَلُّ عِنْدَ أَلْلِهِ مِنْ أَن يضيعوه، قاََ : فَجَثاَ عَلَى ركُْبـَتـَيْهِ ثمَُّ سَألََهُ 

 فَـقَاَ  شَييِكٌ: لَرَذَا يطُْلَبُ الْعِلْمُ.
ثَـنَا الجلو  ثَـنَا الشَّيُّخ أَبيوُ أَحْمَدَ، حَدَّ د ، حَدثنَا الْمُغييَة بين مُحَمَّد، حَدثنَا عَبْدِ الْرَييِمِ وَحَدَّ

                                                 

 أي: لا يرغب أحد من العلماء أن يُسلب علمه ويؤُتى شيئًا آخر بدلًا عن العلم. (25)
 .المراد الخليفة العباسي المشهور (26)
 أي أن ولد الخليفة جثا على ركبتيه. (27)
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، قاََ : خيج الْمَنْصُور يَـوْمًا من بياَب الْمَذْلَب فَـقَامَ الْقُوَّادُ  (28)بْينِ حَامِدٍ عَنِ الْمَدَائنِِيِ 
قَاَ :   ؟مْ تَـقُمْ كَمَا قاَمَ النَّاسُ وَالْحَيَسُ وَالشُّيَطُ وَفَـيَجُ بْينُ فَضَالَةَ قَاعِدٌ لَمْ يَـقُمْ، فَـقَاَ  لَهُ: لِمَ لَ 

هِ كَيلِْتُ أَنْ يَكْألَنَِي اللَّهُ لِمَ فَـعَلْتَ، وَيَكْألََكَ لِمَ قُـلْتَ، وَقَدْ كَيهَِ رَسُوُ  اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ 
 وَسَلَّمَ ذَلِكَ، فَـعَذَرهَُ الْمَنْصُورُ.

فاَجْتمعُوا فِي ذَلِك، ثمَُّ خَيَجَ عَلَيْهِمْ فَـقَامُوا لَهُ إِلا  وَمِثْلُ ذَلِكَ أَنَّ اليشيد جمع الْفُقَهَاء
مُحَمَّدَ بين الْحكن، فَـلَمَّا دخل استدعاه، فَشَمتَ بِيهِ بيَـعْضُ أَعْدَائهِِ، فَـلَمَّا رآَهُ اليَّشِيدُ قاََ : 

 ؟لم لم تقم لي كَمَا قاَمَ أَصْحَابُيكَ 

 نَ أَنْـزَلْتَنِي مَنْزلَِةَ الْعَالِمِ، وَمَا كُنْتُ لأنُْزَِ  نَـفْكِي مَنْزلَِةَ الْخَادِمِ.فَـقَاَ : إِنَّكَ ياَ أَمِييَ الْمُؤْمِنِي
هَا، فَأَمَيَ لَهُ بِيحَمْلِ عَشَيَةِ  فَـقَاَ  لَهُ: أَحْكَنْتَ، وَسَألََهُ عَنْ مَكْألََةٍ فِي الكِ ييَةِ، فأََجَابَ عَنـْ

 صْحَابِيكَ.آلافِ دِرْلَمٍ، وَقاََ : فَـي قِـْهَا فِي أَ 
 مَنْ كَانَ شَمِتَ بِيهِ وَحَكَدَهُ. خنسقاََ : فَخيج مَكْيُورا وَالْمَا  بييَن يدََيْهِ فان

 قاََ  أَبيوُ لِالٍ : وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَـنَاَ  مِثْلَ لَذِهِ الْمنزلَة بيالفتور والهوينا فقد غي نفَكه.
امٍ الطَّا شَّامِ، فأنشده ئِيَّ قَصَدَ فِي أَوَِّ  أَمْيهِِ بيَـعْضَ رُؤَسَاءِ الوَذكََيَ بيَـعْضُ الشُّيُوخِ أَنَّ أَبياَ تَمَّ

بيهَا اليَّئيِسُ ثمَُّ نَظَيَ إِلَى التـَّيْجَمَةِ فإَِذَا حَبِيبُ بين ابْين أَوْسٍ  تخفسقصيدة من درج، فا
بَغِي لِلشَّاعِيِ أَنْ يَـعْيِفَ شُعَيَاءَ قَ (29)الطَّائِيُّ  ءٍ شَاعِيٍ ، فَـقَاَ  لَهُ: أَقَلُّ مَا يَـنـْ  ؟بِيلَتِهِ، فَرَمْ مِنْ طَيِ 

فَـقَاَ : كَذَا وكََذَا شَاعِيًا مَشْهُوراً ومغمورا وأنشدلم قَصَائدَِ وَمَقَاطِعَ، ثمَُّ أَنْشَدَ بيَـعْضَهَا 
مَقْلُوبياً، فَـعَجِبَ اليَّئيِسُ مِنْ حِفْظِهِ وَذكََائهِِ وَقَدَمِهِ، وَقاََ : كَيْفَ تمرنت من حفظ مَا أرى 

قَاَ : أفادنيه الط لب وحفظنيه الكهي، فَعظم فِي عينه وَأَجَازهَُ. قاََ  أَبيوُ لِالٍ : وَنعِْمَ ف ـَ
ليِل الكياج، وَنعم الْقَائدِ اللَّيْل، وَنعم الْمُذكي  الْمُعَلِ مُ الدَّرْسُ، وَنعِْمَ الْمعِين الكهي، وَنعم الدَّ

 الْرِتَابُ.
   يرون شَبيه الشَّاء وَالْبَقي(رَجُلٌ فِي الْعِلْمِ يَطْلُبهُ ... كي لَا وَقاََ  الشَّاعِيُ: )فَـلْيَجْتَهِدْ 

 وَالْجهل شَبيه بياِلْعَمَى، وَلُوَ مَعْنًى قَدِيمٌ، وَقَدْ جَاءَ بيهِِ الْقُيْآنُ.
 يُـبْصِيُوا.ؤمل من العميان أَنْ قاََ : لأنَا لَا ن؟ وَقِيلَ لبِـَعْضِ الْحُرَمَاءِ: لِمَ لَا تُـعَاتبُِونَ الْجُهَّا 

 .مْسُ لِمَنْ ليَْسَ لَهُ بَيصَيٌ قُـلْنَا: وَلا يَظْهَيُ فَضْلُ الْعِلْمِ لمن لَا عقل لَهُ، كَمَا لَا تبين الشَّ 

                                                 

 .الخليفة العباسي ،بو جعفرأ (28)
 .هذا اسم الشاعر الذي استخف الرئيس بقصيدته (29)
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إِلَيَّ أَنَّ الْخَلِيلَ كَانَ يَخْيُجُ مِنْ مَنْزلِِهِ فَال يَشْعُيُ إِلا وَلُوَ فِي  ىبين يزيِد: نم وَقاََ  مُحَمَّدُ 
مْ ييدلَا، من شغفه بيالفري. وَيدخل الدَّاخِل إِلَى أبيي تَمام الشَّاعِي وَلُوَ يَـعْمَلُ الصَّحَيَاءِ وَلَ 

 الشِ عْيَ فَال يَشْعُيُ بيهِِ.
ا قاََ : وَمَا أَصْنَعُ بِيكِ، أَنْتِ تَجِلِ ينَ ي  أَراَكَ تَجْلِسُ عِنْدِ  كثيوَقاَلَتِ امْيَأَةُ الْخَلِيلِ لِلْخَلِيلِ: لَا 

 أَنا أدق من جَلِيلِكِ.عَنْ دقيقي، وَ 
 وكََانَ الْخَلِيلُ يَـقُوُ : أَثْـقَلُ سَاعَاتٍ عَلَيَّ سَاعَة آكل فِيهَا.

وَرأَى معلم مُحَمَّد بين دَاوُد ابْين الْجَيَّاحِ عَلَى دَفـْتَيٍ لَهُ دَمًا فَكَألََهُ عَنْهُ، فَـقَاَ : إِنِ ي كنت عَلَى 
يَاجِ أَدْرُسُ فِي اللَّيَالِي الْحَ  ارَّةِ فأََرْعُفُ، فَـقَاَ  لَهُ: إِنَّمَا تَطْلُبُ الْعِلْمَ لنِـَفْكِكَ، فإَِذَا أتفلت الكِ 

فَعُكَ عِلْمُكَ، وَقَدْ قاََ  عُمَيُ بين عبد الْعَزيِز: إِنَّ نَـفْكِي مَطِيَّتِي فإَِذَا حَمَلْتُ  نَـفْكَكَ فَمَا يَـنـْ
هَا خَكِيْتُـهَا، فَـقَاَ  لَهُ مُحَمَّدٌ: قاََ   عَبِ الْعِلْمِ صَبـَيْتَ بيَـعْضُ الَأوَائِلِ: إِنْ لَمْ تَصْبِيْ عَلَى ت ـَعَلَيـْ

علم، صَدَقَ لَذَا الْقَائِلُ، وَلَرِنْ تَجَاوُزُ الاعْتِدَاِ  فِي طلََبِ ماء الْجَهْل، فَـقَاَ : الْ قعَلَى ش
 الْعِلْمِ ربيَّمَا أَدَّى إِلَى تَضْيِيعِهِ.

ينَ مَتِينٌ، )قَـوِْ  النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  قاََ  أَبيوُ لِالٍ : وَلَذَا مِثْلُ  أَلا إِنَّ لَذَا الدِ 
بَتَّ لَا أَرْضًا قَطَعَ وَلا ظَهْيًا أَبيْـقَى( . فأََوْغِلْ فِيهِ   بِييفِْقٍ، فإَِنَّ الْمُنـْ

ةُ الكَّيْ   يِ.وَالْعَيَبُ تَـقُوُ : شَيُّ الكَّيْيِ الْحَقْحَقَةُ، وَلِيَ شِدَّ
وَقاََ  الشَّاعِيُ: )تَـقْطَعُ بياِلنـُّزُوِ  الَأرْض عَنَّا ... وَطو  الَأرْض تقطعه النـُّزُوُ ( ييُيِدُ إِنَّكَ إِذَا 

يَ قَطَعَ بِيكَ.  نَـزَلْتَ وَسِيْتَ بيَـلَغْتَ الْقَصْد، وَإِنْ وَاصَلْتَ الكَّيـْ
فِي الْعِلْمِ وَالْحِفْظِ، وكََانَ يَـقْيَأُ عَلَى بيَـعْضِ  قُـلْنَا: فَخَيَجَ مُحَمَّد )ابْين دَاوُد( أَبيْـيعََ النَّاسِ 

الشُّيُوخِ خَبـَيَ إِسْالمِ أَبِيي ذَرٍ  فَانتْهى إِلَى أَرْبَيعُ وَرَقاَتٍ مِنْ أَصْلِ الشَّيْخِ فَـقَاَ : اقـْيَأْلَا عَلَيَّ 
 قَدْ حَفِظَهَا مِنْ لَفْظِهِ.فَـقَيَأَلَا، فَـقَاَ  لَهُ مُحَمَّدٌ: اسْمَعْهَا مِنِ ي الْنَ، فإَِذَا لُوَ 

وكََانَ الْحَكَنُ بْينُ سَهْلٍ عَمِلَ قَصِيدَةً اسْتَحْكَنـَهَا النَّاسُ وكََتـَبُولَا، وكََتَمَهَا الْحَكَنُ مُحَمَّدًا 
هَا شَيْئا، وكََانَ مُحَمَّدٌ ناَقِدًا لِلشِ عْيِ حَكَنَ الْمَعْيفَِةِ بيهِِ، فاَلْت ـَ قَيَا فِي مَخَافَةَ أَنْ يعيب مِنـْ

الْجَامِعِ، فَـقَاَ  لَهُ مُحَمَّدٌ: إِنْ لَمْ تَرْتُـبْنِي قَصِيدَتَكَ لَذِهِ الْغَيَاءَ فأَنَْشِدْنيِهَا مَيَّةً وَاحِدَة، 
  .(30)ت وَاللهعقالَا، فَـقَاَ  لَهُ مُحَمَّد: و فأنشده إِيَّ 

أبيو أحمد الحكن  ولا نعيف أحدًا حفظ من الأخبار ما حفظه أبيوبيك بين دريد، كان شيخنا
وَرقََةٍ بِيخَطٍ  دَقِيقٍ، وكََانَ مَعَ  فيمن ألْ  من حفظه نحوًابين أحمد بين سعيد كتب عنه بيإمالئه 

                                                 

 .نه حفظها مباشرة لما سمعها منهأي أ (30)
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ذَلِكَ يَحْفَظُ من اللُّغَة مَا لم يحفظه أحد فِي زَمَانه وَلَا يعده إِلَى وَقْتِنَا لَذَا، وَلَذَا جَمِيعُ  
يُلُمَا، مِنْ حِفْظِهِ وَمَا رأََى أَحَدٌ مَعَهُ كِتَابياً قَطُّ، وَلَهُ كُتبُِهِ فِي اللُّغَة: الجمهية والاشتقا ق وَغَيـْ

عْيِ مَا ليَْسَ لعالم قبله، وكََانَ مَعَ ذَلِك يكتحضي علمه ويحضي نفَكه. وَذكي لي  مِنَ الشِ 
، وَقاََ : مَا الَّذِ  يَـعْجِبُكَ تَطاَوََ  عَلَى رجَُلٍ فَـزَجَيَهُ  -ابْينِ بِيكْطاَمَ أَوْ غَيْيهِِ  -بيَـعْضَ غِلْمَانهِِ 

 من نَـفْكِكَ أَوْ يَـعْجِبُكَ مِنِ ي إِنَّ جَمِيعَ مَا يحفظه وَأكْثي مِنْهُ يَحْفَظهُُ راَعٍ مِنْ رعَُاةِ الْعَيَبِ.
ارٍ، وَقَـيَأَ عَلَيْهِ، وَوَرَدَ عَكْرَيَ مُرْيَمٍ فَـقَادَ إِليَْهِ جَعْفَيُ بْينُ مُحَمَّدٍ الْعَكْرَيِ ُّ فَـيَسًا بِيمِائةَِ دِينَ 

فَـلَمَّا أَراَدَ اليَّحِيلَ إِلَى مَدِينَةِ الكَّالمِ، حَمَلَ إِليَْهِ مِائةََ دِينَار وأنشده: )ولون جد  إِن 
نـَنَا ... فِيَاقُ حَيَاةٍ لَا فِيَاقُ مَمَاتٍ( فَـقَاَ  لَهُ أَبيوُ بَيرْيٍ: ياَ أَبياَ الْفَضْلِ، اجْتَهِدْ  الْفِيَاق بيَـيـْ

شق نَـفْكِكَ، فإَِنَّ اليَّفِيعَ مَنْ كَانَ ذَا بيدًا يَكْبِقُكَ فِي علمك وَلَو لُبْ وَاسْهَيْ وَلا تَدعَْ أَحَ وَاطْ 
 سُلْطاَنٍ أَوْ ذَا عِلْمٍ، فَمَنْ لَمْ يَرُنْ لَهُ أَحدلمَا تَيكه النَّاس، وَرأَى أَعْقَابيهم.

ن ظي، لم يمنح سُلْطاَنه عوضا عَن : إِن صَاحب الكُّلْطاَن إِذا نظي حق ال(31)وَنحن نقُو 
، وَعِزُّ  الْعلم، فإَِن عز صَاحِبَ الكُّلْطاَنِ إِنَّمَا يدَُومُ لَهُ مَا دَامَ فِي سُلْطاَنهِِ، فإَِذَا زاََ  عَنْهُ ذ َّ

 يجتهدون فِي طلب الْعَالم يدَُوم لَهُ فِي حَيَاته وَبيعد وَفاَته، وَلِهَذَا كَانَ فُضَالءُ الكَّالطِينِ 
نْـيَا. يَة أشغالهم ولانغماسهم فِي الدُّ  الْعلم مَعَ كَثْـ

يَ مَيَّةٍ قاََ : لَمَّا فاَرقَْتُ أَبياَ الْفَضْلِ الْحُكَيْنَ بْينَ الْعَمِيدِ وكََ  ثَـنَا الشَّيْخُ أَبيوُ أَحْمَدَ غَيـْ انَ وَحَدَّ
ي وَاجْتـَزْتُ بيأَِصْبـَهَانَ اغتنمني بياِليَّ ِ  مُبَادِراً نَحْوَ عَكْرَيِ مُرْيَمٍ لَأمْيٍ حَدَثَ فِي أَلْلِ 

جله لَهُ الْأَمي الَّذِ  من أَ  ت، أَبيوُ الْقَاسِم، وسألني الْمقَام عَلَيْهِ، فَذكي (32)الصاحب ابْين عباد
ل والضيورة الَّتِي دعت إِلَى المكارعة نَحْو الْوَطَنِ، فأَبََيى أَنْ ضفاَرقَت حَضْيَة أبيي الْفَ 

وْلَةِ بَيخَبَيِ  وَعَيَّفَهُ صِدْقَ حَاجَتِهِ إِلَى الاسْتِرْثاَرِ يَـعْذُرنَِي فِي الْخُيُو  جِ عَنْهُ، وَأَخْبـَيَ مُؤَيِ دَ الدَّ
مَّة من رفقمِنِ ي، فأََمَيَ فَـنُودَِ  بيأَِصْبـَهَ  ةَ سَنَةٍ، فاَجْتَمَعَ  ةانَ: بييَئَِتِ الذِ  تخيج إِلَى خُوزَستَانَ مُدَّ

يُلُمْ  إِلَيَّ، وَسَألَوُنِي إِجَابيَـتَهُ إِلَى الْمُقَامِ مَعَهُ الْقَدْرَ الَّذِ  أُريِدُهُ، ليُِـفْكِحَ  تُجَّارُ الْعَكْرَيِ وَغَيـْ
ا مِنْ ذَلِكَ، فأََقَمْتُ مَعَهُ حَتَّى قَـيَأَ   لَهُمْ فِي الْخُيُوجِ وَالتَّصَيُّفِ فِي أمُُورلِِمْ، فَـلَمْ أَجِدْ بيدًُّ

يَلَا، وَعَمِلْتُ لَهُ كِتَابَ أَقْكَامِ كِتَابَ الْجَمْهَيَةِ وكَتاب الِاشْتِ  قَاق وأمالي ابْينِ دُريَْدٍ وَغَيـْ
 الْعَيَبِ، ثمَُّ انْصَيَفْتُ، وَأَناَ شَاكِيٌ لَهُ ذَاكِيٌ بييه.

فِي  ى مفارقته بيالرد  ن نقيصة الْجَهْل من نفَكه لفزع إِلَ بـَي  تقاََ  أَبيوُ لِاَل : وَلَو أَن الْجَالِل 

                                                 

 .¬المصنف يعني نفسه  (31)
 وزير مؤيد الدولة. (32)
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يُهُ وَيَـتَأَذَّى بِيهِ سِوَاهُ، نَ نَـت ـَ، لَا يَشُمُّ من نفَكه رِنَّهُ كَآكِلِ الثُّومِ وَلَ التـَّعَلُّمِ  هُ، وَإِنَّمَا يَشُمُّهُ غَيـْ
وَلا يَـيْضَى بياِلْجَهْلِ إِلا مَنْ  .وَالْفَضِيحَةُ بياِلْجَهْلِ عَظِيمَةٌ، وَالْغبَْنُ بِيهِ كَثِييٌ لَوْ عَيَفَهُ الْجَالُلُ 

ف بِيهِ وَيُكْخَيَ مِنْهُ وَأَدْنَى حَقِ هِ مِنْهُ ذَلِكَ، وَمن كتخجى ويُ هفَاَل يُـبَالِي أَن يُ  نفَكهلَانَتْ عَلَيْهِ 
 مَوْضِعه. فقد وضع الِْْكْيَام فِي غَيي -إِلاَّ عِنْد ضَيُورةَ- هأكيم

: أَذِنَ لِشَامٌ إِذْناً عَامًّا، فَدَخَلَ قَـوْمٌ مِنْ أَلْلِ الْعِيَاقِ، فَـقَضَى حَاجَتـَهُمْ، فَـلَمَّا الَأصْمَعِيُّ  قا وَ 
هُمْ، أَقـْبَلَ عَلَى جُلَكَائهِِ   ، فَـقَاَ : مَنِ الَّذِ  يَـقُو :ظهي أَن مَجْلِكه قد خَال مِنـْ

الْقُيُونَ فَـعَرَفْنـَهَا ... كَعَرْفِ الْعَكِيفِ غَيَابييِبَ مِيال( قاََ : فَكَرَتَ الْقَوْمُ، وَقَدْ  )أَخَذْنَ 
تَخَلَّفَ رجَُلٌ مِنْ أَلْلِ الْعِيَاقِ فِي حَاجَةٍ لَهُ كَالمُخْتَفِي، فَـقَاَ : للَّذ  يلَِيهِ: قل امْيُؤ الْقَيْس، 

 ع.قي ع، فَـقَاَ : الْ قي ه: قل الْ نِي فَـقَاَ  اليجل يلقنفقال: مَا يَـعْ 
: أَلَرَذَا لُوَ  قاََ : لَا، قاََ : فَلِمَنِ  ؟فَضَحِك لِشَام وَجعل يضْيب رجله، فَـقَاَ  لِلْعِيَاقِيِ 

قاََ : يَصِفُ شُعُورَ النِ كَاءَ، فَـقَاَ : مَا حَمَلَكَ عَلَى  ؟قاََ : لِرُثيَيٍ، قاََ : يَصِفُ مَاذَا ؟الشِ عَيُ 
 .ي لَؤُلاءِ وَتَـقَصِ ينَا: تَدَن ِ قاَ َ  ؟لَذَا

وَلَذَا يَـقُوله كثيي يصف أَخذ النِ كَاء ضفاييلن ووضعهن كَمَا يعْمل عكيف بياِلْعِنَبِ إِذَا علقَ 
عَنَاقِيدَهُ، وَشَبَّهَ الْعَنَاقِيدَ بياِلْغَيَابييِبِ الكَّودِ، قاََ : فَـقَضَى حَاجَتَهُ وَأَجَازهَُ. فاَنْظيُْ كَيْفَ يكخي 

رأََْ  الْخَلِيفَةِ فِي إِدْناَءِ الْجُهَّاِ  وَإِقْصَاءِ  فن د ا تَـبـَيَّنَ مِنْ جَهْلِهِ، وكََيْفَ لـممِنَ الشَّامِيِ   يلْعيَاقا
 الْعُلَمَاءِ، ولعمي  إِن ذَلِك لكبة.

كَانِ حَالهم مِنْهُ، أعالنا الله عز وَجل وَإِيَّاك مِنَ الْجَهْلِ وَاليِ ضَى بيهِِ، وَتَـقْييِبِ أَلْلِهِ وَاسْتِحْ 
 وَالكَّاَلم عَلَيْرُم وَرَحْمَة الله وَبيَـيكََاته.، عَلَهُ حُجَّةً لنََا لَا عليناوَنَـفَعَنَا بِيمَا عَلِمْنَا وَجَ 


